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 المركز الديمقراطي العربي
ساس المعرفة لي العلوم الإنسانية والاجتماعيةالمؤتمر الدو  قضايا معاصرة التكامل ا 

لمانيا  2019نوفمبر  1-3  برلين -ا 

 

210 

 

 

نموذجا
أ
من في منطقة المتوسط الهجرة غير الشرعية ا

أ
ثيرها على ال

أ
 التهديدات اللا تماثلية وتا

The Asymmetric threats and their impact on security in the Mediterranean region-illegal 

immigration a model 
 الجزائر -د.فاتح النور رحموني، جامعة المسيلة

 الجزائر -2جامعة محمد لمين دباغين سطيف د.نصير لعــرباوي،
 الجزائر -2ط د. حدة قرعيــش، جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 مقدمة:
خيرة    

 
هم المناطق في العالم التي شهدت في السنوات الا بيض المتوسط من بين ا 

 
تعتبر منطقة البحر الا

منية اللا تماثلية، وتعد ا
 
برز هذه التهديدتصاعدا كبيرا في مستوى التهديدات الا ات، لهجرة غير الشرعية من ا 

فقد ارتفعت نسبتها منذ بداية موجات الربيع العربي بشكل غير مسبوق، حيث تضاعفت نسبة موجات 
صبحت هذه الظاهرة تشكل تهديدا حقيقيا على  وروبا، وا  المهاجرين عبر البحر من شمال إفريقيا إلى جنوب ا 

من والاستقرار في المنطقة، وانعك
 
ست عنها العديد من المخاطر على المستويات الاقتصادية والاجتماعية الا

ثارت العديد من الإشكالات المتعلقة بتحديد السبل  والسياسية للدول المصدرة والمستقبلة للمهاجرين، كما ا 

كبر منها، ولذلك 
 
وروبية التي تعتبر المتضرر الا

 
ليات الكـفيلة بمحاربتها، خاصة بالنسبة للدول الا

آ
 فانوالا

ساسية التي تثار في هذا الإطار هي:
 
 الإشكالية الا

من والاستقرار في منطقة المتوسط؟ -
 
ثرت التهديدات اللا تماثلية خاصة الهجرة غير الشرعية على الا  كيف ا 

 وتندرج تحت هذه الإشكالية التساؤلات الفرعية التالية:   

 ما المقصود بالتهديدات اللا تماثلية؟-
 الهجرة غير الشرعية وما هي انعكاساتها؟ فيما تكمن اسباب-

من والاستقرار في منطقة المتوسط؟-
 
ثرت التهديدات اللا تماثلية على الا  كيف ا 

 ما هي السياسات المعتمدة لمواجهة الهجرة غير الشرعية في منطقة المتوسط؟-

من في المتوسط في ظل تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية؟-
 
 ما هو مستقبل الا

ول
أ
 مفاهيم الدراسة -ا

من
أ
من الكـثير من الغموض والجدل، ويظهر ذلك في اختلاف وتعدد التعريفات في ال

 
: يكـتسي مفهوم الا

 العديد من الاتجاهات الفكرية والسياسية، فرغم اعتباره قيمة ثابتة ضرورية وملازمة للوجود البشري، غير 
 
ن ا

ن تقديم مف هوم جامع ومانع يبدو متعذرا في ظل هذا الجدل، الجدل ظل بارزا في تحدد معانيه بدقة، وبما ا 
نه 

 
من با

 
كـثر استخداما وشيوعا. ففي إطاره اللغوي يعرف الا

 
ضد الخوف يكـفي تقديم مجموعة من التعاريف الا

مانة".)عبد الرحمان 
 
مان وهو " اطمئنان النفس وزوال الخوف ومنه الإيمان والا

 
من هو الا ومصدر مصطلح ا 

سامة،  من ( وكل13.، ص2011ا  مين  Sécuritéمة  ا 
 
والضمان  Paixوالسلم والسلام  Assuranceتعني التا

صل إلى مصطلح  Sûreté et Solidaritéوالتضامن 
 
ي  Sécuritas، وهي مصطلح لاتيني يعود في الا ا 

  Sùr=Securus.(Gornu Gérard,1987,p.752)المضمون المؤكد 
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هم التعريفات المعتمدة في الدراسات الا

 
"إن  Walter Lippmannكاديمية تعريف ولتر ليبمان  ومن بين ا

ساسية ، إذا كانت تر 
 
من إلى الحدّ الذي لا تكون فيه عرضة لخطر التضحية بالقيّم الا

آ
مة تبقى في وضع ا

 
غب الا

بتفادي وقوع الحرب وتبقى قادرة لو تعرضت للتحدي على صون هذه القيّم عن طريق انتصارها في حرب 
رنول

آ
من من وجهة النظر الموضوعية عدم وجود تهديد  Arnold Walfersد وولفر كهذه"، وتعريف ا

 
"يقصد بالا

ما من وجهة النظر الذاتية فيعني عدم وجود مخاوف من تعرض هذه القيّم للخطر".)جون
 
 للقيّم المكـتسبة، ا

ي حال م414، ص.2004، وستيف سميث، بيليس
 
من ارتباطا وثيقا بالدولة، فلا يمكن با

 
ن ( ويرتبط الا

ة الدولة، ورغم 
 
من السبب الرئيس لنشا

 
من عن وظيفة الدولة، حيث يعتبر البحث عن الا

 
حوال فصل الا

 
الا

ن الته من يمثل المصلحة العليا للدولة والمجتمع الدولي، كما ا 
 
ديدات تطور وتغير النظام الدولي كان ولازال الا

منية بدورها تطورت من تهديدات مباشرة وبسيطة تنحصر في الته
 
منية الا ديدات العسكرية إلى تهديدات ا 

 معقدة ومتعددة ومترابطة تعرف بالتهديدات اللا تماثلية. 

بجديالتهديدات اللا تماثلية
 
، 1989، : اللا تماثل يعني الاختلاف والتفاوت ونفي التشابه والاتفاق.)المنجد الا

خرى من غير التهديدات العسكرية التقليدية ال420ص.
 
من الدول ( وهي التهديدات الا تي ظلت تفرض منطق ا 

فرزت تهديدات جديدة تتجاوز البعد العسكر  ن التحولات الجديدة بعد نهاية الحرب الباردة ا  ي دون غيره، غير ا 

مراض العابرة للحدود والتلوث البيئي وغيرها من 
 
مثل الإرهاب والهجرة غير شرعية والجريمة المنظمة والا

منية اللا تماثلية، وه
 
من يتجاوز المفهوم الضيق القائم علالتهديدات الا

 
ى ي تعبر عن مفهوم موسع وشامل للا

بعادا متداخلة سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية بيئية، وهو مفهوم  العامل العسكري، فهو مفهوم يتضمن ا 
من النظام الإقليمي والدولي من المجتمع وا  من الفرد وا  خرى مثل ا  من الدولة إلى مستويات ا  ، يتجاوز منطق ا 

من قضية معقدة تتجاوز قدرات الدولة في معالجتها فهي عابرة للحدود، وتفرض عليها 
 
صبحت قضية الا

 
فا

 التعاون مع منظوماتها الإقليمية والعالمية لمواجهتها.

: هي ظاهرة تاريخية ملازمة للوجود البشري، تعبر عن رغبة الإنسان في التنقل الدائم والبحث عن الهجرة
من ومناطق الثروات. مستويات معيشية ا  

 
ساسا بظروف حياة الناس والبحث عن الاستقرار والا فضل، ارتبطت ا 

جل العيش مع نية البقاء لفترة طويلة، ويستثنى من ذلك السف
 
خر من ا

آ
ر وتعني الهجرة الانتقال من مكان إلى ا

خرى وهي و قارة ا  و قارة إلى دولة ا  ما الهجرة الدولية، ك لغرض السياحة والاستشفاء وغيرها، وتكون من دولة ا 

خرى في نفس الدولة وهي الهجرة الداخلية.)جبلي علي عبد الرزاق، 
 
، 2005قد تكون من مدينة إلى مدينة ا

خر  Démographie( وتعرف في علم السكان 313ص. و الجماعي من مكان إلى اآ نها عمليات الانتقال الفردي ا 
 
با

 
 
فضل ا

 
منية ا

 
وضاع اجتماعية واقتصادية وا

 
و قد تكون هروبا من صعوبات المناخ والكوارث بحثا عن ا

ن الهجرة منذ معاهدة  ساسية للعمران البشري والحضاري، غير ا  الطبيعية، وبهذا شكلت الهجرة وسيلة ا 

طر تضبطها وتنظمها بين 1648ويستفاليا )
 
صبحت تخضع لا ( تجاوزت الطريقة التقليدية الفوضوية، فقد ا 

ل اتفاق بين الدولة المرسلة والدولة المستضيفة للمهاجر من خلال الدول، فالهجرة لن تكون إلا من خلا 

طر التنظيمية السياسية للدول، فقد تتحول من ظاهرة صحية داعمة 
 
ما إذا خرجت عن الا شيرة الدخول، ا 

 
تا

من والاستقرار، وهذه الظاهرة تعرف بالهجرة غير 
 
للاقتصاد والإنتاج، إلى ظاهرة مرضية خطيرة تهدد الا

 .الشرعية
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: إذا تمت الهجرة في إطارها التنظيمي والقانوني بين الدول فهي المعروفة بالهجرة الهجرة غير الشرعية

شيرة فهي هجرة غير
 
و تا

 
خرى غير دولته بدون إذن مسبق ا

 
ما إذا قام المهاجر بالدخول إلى دولة ا

 
 الشرعية، ا

خارج رقابة الدول ومؤسساتها، ومنه  وهي هجرة تتم بطرق غير قانونية  (170، ص.2010شرعية.)بشير هشام، 

و البحرة للدولة بطريقة غير قانونية والإقامة به
 
ا بطريقة تعتبر هجرة سرية يتم من خلالها تجاوز الحدود البرية ا

غير مشروعة، وتعرف عند الشباب بمصطلح "الحرقة" ويقصد بها التخفي عن سلطات الدولة المستقبلة 

جل الإقامة
 
راضيها من ا

 
خرى مجاورة. والهجرة غير الشرعية نوعا ودخول ا

 
و العبور إلى دولة ا

 
ن الدائمة بها ا

ولى هي هجرة غير شرعية إلى داخل البلاد، ويقصد بهم المهاجرين الوافدين إلى الدولة المستقبلة للهجر 
 
ة الا

ما الثانية ف خرى، ا  و باتخاذها مركز عبور نحو دولة ا  رعية شهي هجرة غير سواء باعتبارها مكان للإقامة الدائمة ا 

خرى تتوفر  إلى خارج البلاد، وهم المهاجرون الذين يغادرون بلدانهم بطريقة سرية وغير شرعية باتجاه دول ا 
خرون،  فضل للعيش. )غربي محمد، واآ  (24-23، ص.2014فيها ظروف ا 

سباب والنعكاسات: -ثانيا
أ
 الهجرة غير الشرعية: ال
سباب الهجرة غير الشرعية:

أ
سب ا ن مجملهاتتعدد ا  خرى غير ا   اب ودوافع الهجرة غير الشرعية من دولة إلى ا 

ها تتعلق بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في البلدان المنتجة للهجرة، والتي تنعكس عن
مستويات متدنية في المعيشة وانتشار للبطالة والعنف الاجتماعي والاستبداد السياسي ومصادرة الحريات 

لحقوق وغيرها من الممارسات التسلطية، والتي تعبر في النهاية عن فشل السياسات التنموية في البلدان وا
و دينية. ويمكن تفصيل و اثنية ا  و صراعات عرقية ا  خرى قد تكون نتيجة لحروب داخلية ا   النامية، وفي حالات ا 

سباب على النحو التالي:
 
 تلك الا

سباب القتصادية
أ
سباب الاال

 
هم العوامل المشجعة على الهجرة غير الشرعية، : تعد الا قتصادية من ا 

فالمشاكل الاقتصادية الناتجة عن فشل التنمية الاقتصادية مثل تدني مستوى المعيشة وانتشار البطالة 
وانخفاض مستوى الدخل وتراجع القدرة الشرائية وغيرها، كلها عوامل تساهم في تزايد نسبة الهجرة. خاصة 

صبح بإ نه ا  ي منطقة من العالم من خلال تطور وسائل الاتصال الاطلاع على مستويات وا  مكان الشباب في ا 
شخم موسى، 

 
خرى، ومقارنتها بمستوى معيشته.)الا

 
( 98، ص.2007المعيشة التي تتمتع بها المجتمعات الا

نماط ومستويات  صبح منفتحا على العالم، يتابع باهتمام ا  ول الحياة في الدفالشباب اليوم في الدول الفقيرة ا 
ا والمجتمعات الغربية، وهو ما يجعله يبحث عن سبل الهجرة غير الشرعية نحو ما يعتبره الجنة الموعودة في م

 وراء البحار.
سباب الجتماعية:

أ
يؤدي ضعف التنمية الاجتماعية إلى العديد من المشاكل الاجتماعية مثل ارتفاع نسب  ال

سري والبيروقراطية وغيرها من المشاكل الاجتماعية التي تؤدي البطالة والفقر والعنف الاجتماعي 
 
والتفكك الا

كـثر  وضاع اجتماعية ا  من الاجتماعي، وهو ما يدفع الشباب إلى البحث عن ا 
 
إلى غياب الاستقرار وفقدان الا

خرى تتحقق فيها شروط الحياة الكريم  إلى الهجرة نحو بلدان ا 
 
ة. كما استقرارا تحقق له كرامته وكيانه، فيلجا

يضا عدم التوازن الديمغرافي الذي تعرفه هذه الدول حيث تشهد معدلات مرتفعة من النمو السكاني، في  يعتبر ا 

و في  مام فشل السياسات التنموية، ا  ظل تواجدها في مناطق تشح فيها الموارد ومتطلبات الحياة الضرورية ا 
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ساسيا ظل وجود سياسات استعمارية اقتصاديا تعيق جهود التنمية في
 
ها بطرق مختلفة، كل ذلك يعد عاملا ا

فضل.
 
خرى تتوفر فيها هذه ظروف حياة ا

 
 في التفكير في الهجرة نحو مناطق ا

سباب السياسية:
أ
هم مسببات الهجرة غير الشرعية، حيث يؤدي عدم  ال

 
يعتبر ضعف التنمية السياسية من ا

دوارها الدستورية الاستقرار السياسي والصراعات السياسية نتيجة ضعف المؤسسات ا
 
لسياسية وانحرافها عن ا

نظمة السياسية 
 
س لدى الشباب وتدفعهم إلى الهجرة هروبا من التهميش، كما تتميز هذه الا

 
إلى نشر اليا

منية
 
جهزة الا

 
 التسلطية بالتضييق على الحريات الفردية والجماعية، والإفراط في استخدام العنف بواسطة الا

ساسي مما يدفع الشباب إلى الهجرة  هروبا من القهر والاضطهاد. كما لا يمكن إغفال العامل التاريخي كسبب ا 
ي في فشل التنمية في الدول المصدرة للهجرة، فمعظم الدول الإفريقية مثلا لا تزال تعاني من التدخل الفرنس

اكمة، وتعمل في شؤونها السياسية الداخلية وترهن قراراتها السياسية من خلال التحكم في توجيه النخب الح
ظ دائما على إفشال عمليات التحول الديمقراطي الفعلية وتدعم الانقلابات العسكرية والنخب التي تضمن الحفا

 على مصالحها.

ين ي    هم العوامل المشجعة على الهجرة غير الشرعية، ا  وضاع المغرية في الدول المستقبلة من ا 
 
رتفع وتعتبر الا

فراد بالاستفادة من مستوى المعيشة وتتوفر مناصب الع
 
مل نتيجة انخفاض معدلات النمو السكاني، ويتمتع الا

فضل  فق ا  من والاستقرار، ووجود ا 
 
الخدمات الصحية والحريات والحقوق الاجتماعية والسياسية، وتوفر الا

 لحياة كريمة.

عديد من للهجرة غير الشرعية العديد من الانعكاسات السلبية على الانعكاسات الهجرة غير الشرعية: 
همها:  المجالات خاصة إلى الدول المستقبلة، ومن ا 

 : تؤدي الهجرة غير الشرعية إلى تغيير التركيبة الاجتماعية خاصة بالنسبة للدولالنعكاسات الجتماعية
غلبية الساحقة من المهاجرين، وهي 

 
المستقبلة للمهاجرين، حيث تشكل نسبة الذكور من فئة الشباب الا

 ا في التركيبة السكانية للبلد المصدر للمهاجرين الذي يصبح مجتمع يفتقر لفئة الشباب منتشكل خلالا كبير 
وازن الذكور، وفي المقابل يرتفع عدد هؤلاء بنسبة كبيرة في البلدان المستقبلة للمهاجرين، وهو ما يخلق عدم ت

السكانية. خاصة في ظل  في التركيبة الديمغرافية تصاحبه مشاكل اجتماعية متعددة، وتغيير في الخريطة
مم المتحدة نموا قويا في إفريقيا خلال الــ 

 
سنة  50التفاوت الكبير في نسبة النمو الديمغرافي حيث تتوقع الا

وروبا.)تقرير،   % -00.24مقابل معدل  % 01.64القادمة بمعدل 
 
ن الهجرة غير 29، ص.2008في ا

 
( كما ا

خرى كلجوء ال خرى لكسب عيشهم عند إخفاقهم في الشرعية تثير مشاكل اجتماعية ا  مهاجرين إلى سبل ا 

و استخدام 
 
و النصب والاحتيال ا

 
الحصول على وظائـف عمل منتظمة، فقد يمتهنون عمليات السرقة والنهب ا

ساليب والمهن غير القانونية للحفاظ على حياتهم وكسب قوت 
 
و غيرها من الا و الدعارة ا  و التسول ا  العنف ا 

 جم المشاكل الاجتماعية في الدول التي تستقبلهم.يومهم، وهو ما يضاعف ح
: في هذا الجانب تعاني الدول المصدرة للمهاجرين نزيفا حادا في طاقاتها البشرية وفي النعكاسات القتصادية

اليد العاملة الضرورية لإحداث التنمية والإقلاع الاقتصادي، خاصة إذا كان هؤلاء المهاجرين من حاملي 
و من كبر نسبة من المهاجرين وهي القوة العاملة  الشهادات ا  ذوي المستوى العالي، حيث تعتبر فئة الشباب ا 

التي تضيعها الدول النامية. في حين تستفيد منها بالمقابل الدول المستقبلة كـقوة عاملة إضافية، في ظل 
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ن يفقد حوالي 
 
وروبي الذي يتوقع ا

 
من مجموع  2050مليون نسمة مع حلول سنة  30شيخوخة المجتمع الا

وروبا البالغ 
 
ممي،  738سكان ا

 
ن هذه اليد العاملة الوافدة تؤدي من 17، ص.2017مليون نسمة.)تقرير ا

 
( غير ا

ثير في التوازن بين العرض والطلب نتيجة كـثرة العمالة 
 
ليات سوق العمل والتا

آ
جهة ثانية إلى الإخلال با

جورهم فينعكس ( حيث ي306،307، ص.2014المتسللة.)مجدوب عبد المؤمن، 
 
 إليهم الخواص لتدني ا

 
لجا

ذلك على ارتفاع نسبة البطالة بالنسبة للعمال المحليين، ويعاني العامل المهاجر من جهة ثانية من 

 الاستغلال.
منية

أ
مني النعكاسات السياسية وال

 
لدول ل: تؤثر الهجرة غير الشرعية على العلاقات والاستقرار السياسي والا

هم تلك الانعكاسات ما يلي:المرسلة  والمستقب  لة للمهاجرين، ومن ا 

ل تؤثر على حسن العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدان المرسلة للمهاجرين والمستقبلة لهم، فتتباد-
فارقة 

 
وروبية مثلا استقبال المهاجرين الا

 
ن التهاون في التعامل معهم، حيث ترفض الدول الا

 
الاتهامات بشا

صلية فيما يخص التحكم في الرقابة على حدودها.والعرب وتلقي ال
 
 مسؤولية على بلدانهم الا

غراض التجسس.-
 
و لا  قد تستغلهم الدول المستقبلة في مخططات وبرامج تخريبية ضد بلدانهم ا 

جل تقسيم بلدانهم بغرض - استغلالهم من طرف الدول المستقبلة في إثارة النعرات الطائـفية والعرقية من ا 
قلياتاستغلالها، و

 
 مثال ذلك السياسة التي تنتهجها فرنسا تجاه مستعمراتها التقليدية، حيث تستغل بعض الا

راضيها للتدخل في شؤون بلدانهم.  والمهاجرين المقيمين على ا 
تستغل جماعات الجريمة المنظمة المهاجرين غير الشرعيين في نشاطاتها الإجرامية، بموجب حاجتهم إلى -

مني. العمل وصعوبة حصولهم ع  ليه بدون وثائق، وبالتالي يصبح المهاجرون مصدر تهديد ا 
لة الهجرة غير الشرعية إشكالات كبيرة في الجانب الثقافي النعكاسات الثقافية والحضارية

 
: تطرح مسا

فارقة يواجهون إشكالية الاندماج في 
 
ن المهاجرين غير الشرعيين خاصة من المسلمين والا والحضاري، حيث ا 

ساسي حيث يعاني هؤلاء من التهميش المجتمعات 
 
وروبية، ويلعب في هذا الإطار عامل الدين المعيار الا

 
الا

حيان نحو 
 
ن هذه المعاملات العنصرية تدفع بهؤلاء في بعض الا صولهم، وا  والعنصرية بناءا على ديانتهم وا 

حداث  انتهاج سلوكيات عنيفة نتيجة إحساسهم بالرفض والاحتقار، وتفاقمت هذه المشكلة بعد
 
سبتمبر  11ا

وروبيين بالخطر من المهاجرين المسلمين واشتدت ظاهرة الاسلاموفوبيا في 2001
 
، حيث تضاعف إحساس الا

وروبي قضايا وموضوعات للنقاش العام، 
 
وروبا. ومنه طرحت مسالة تواجد واندماج المسلمين في المجتمع الا

 
ا

ورو مثل مكانة الدين في الحياة العامة والتسامح الاجتماعي
 
بية والعلمانية كسبيل وحيد للحداثة، والهوية الا

خرون، 
آ
يضا الممارسات الغير حضارية للتيارات 160، ص.2014وغيرها.)غربي محمد، وا

 
( كما ساهمت ا

وروبية المتطرفة، التي تجمع دائما بين الهجــــــــرة والتطرف والإجرام في تفاق
 
حزاب اليمينية الا

 
م ظاهرة والا

 (.143، ص.2014ض للمهاجرين.)دخالة مسعود، العنصرية والرف

من والستقرار في منطقة المتوسط: -ثالثا
أ
ثير التهديدات اللا تماثلية على ال

أ
 تا

كبر التهديدات في منطقة المتوسط،     صبحت التهديدات اللا تماثلية خاصة الهجرة غير الشرعية من ا  لقد ا 

من والاستقرار في المنطقة، وت
 
خيرة، وهي بذلك ترهن الا

 
فاقمت هذه التهديدات والتحديات في السنوات الا

وروبا، وهذا  حيث تصاعدت موجات الهجرة السرية بشكل رهيب عبر الصحراء الكبرى باتجاه شمال إفريقيا وا 
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طلقها "نادي روما" في نهاية التسعينات، حول زحف جماعي بالملايين من 
 
كد صحة التحذيرات التي ا

 
ما ا

وروبا.)شاكر ظريف،  صحاري إفريقيا الكبرى 
 
كدته العديد من المنظمات الدولية 12، 11، ص.2016نحو ا

 
( وا

وروبي، تدفق غير مسبوق 
 
وروبية المختصة بمراقبة حدود الاتحاد الا

 
في إحصائياتها، حيث رصدت الهيئة الا

وروبية للمهاجرين غير الشرعيين، حيث بلغ 
 
ر 25.000في تاريخ القارة الا

 
شهر مهاجر غير شرعي خلال ا

 
بعة ا

ولى فقط من سنة 
 
كبر نسبة سابقا سنة 22، ص.2014.)مطاوع محمد، 2014الا

 
مع  2011( وكان قد سجل ا

ين وصل إلى 
 
ن (Paul Adams, 2014)مهاجر غير شرعي. 140.000بداية ثورات الربيع العربي ا

 
 وهذا ما يؤكد ا

منية للدول 
 
قل صلابة، حيث اتضحت هشاشة المنظومات الا صبح ا  مني في منطقة المتوسط ا 

 
الواقع الا

المنطقة بضفتيها الجنوبية والشمالية في مواجهة هذه التهديدات عموما والهجرة غير الشرعية على وجه 

من واللا استقرار التي يمكن تلخيص  ها في النقاط التالية:الخصوص، ويتضح ذلك في العديد من مظاهر اللا ا 

منية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية:
أ
 تفاقم التهديدات ال

انتشار كبير لشبكات وعصابات نقل المهاجرين غير الشرعيين، سواء العصابات التي تنقل المهاجرين في -

و المختصة في نقلهم من سواحل الضفة الجنوبية للمتوسط   عبر القواربالصحراء الإفريقية نحو الشمال براً، ا 
كـثر احترافية في القدرة على  صبحت ا  وروبية، فهذه الجماعات ا 

 
في البحر نحو السواحل الجنوبية للدول الا

منية واستخدام وسائل الاتصال المتطورة وغيرها من وسائل تسهيل نقل المهاجرين.
 
 تجنب مراكز الحراسة الا

صبحت ذات مستوى عابر للحدود  ارتفاع نسب ممارسة الجريمة المنظمة بالنسبة للمهاجرين،- حيث ا 

سلوبها، وكيفية ارتكابها.)سلام احمد  الوطنية )جريمة عالمية(، وهو نمط جديد من حيث نوع الجريمة، وا 
 (24، 23، ص.2010رشاد، 

نها - انتشار مكاتب الوهم وكذا مواقع شبكات الانترنت والنصب الائـتماني، وهي مكاتب وهمية من المفترض ا 
م ل العمالة نحو الخارج، فهي تغرر بضحاياها الراغبين في السفر والهجرة، من خلال التوقيع معهتقوم على نق

على عقود عمل وهمية، حيث تجمع من هؤلاء المهاجرين مبالغ مالية معتبرة ثم تخلف بالتزاماتها تجاههم، 
عمال  و اللجوءفيتعرضون إلى عمليات نصب واحتيال تنتهي بهم إلى الاستغلال مثل امتهان ا  و خطيرة ا 

 
 قاسية ا

 إلى العنف والجريمة.
بيض المتوسط، وهي عبارة عن جرائم -

 
ارتفاع نسبة المهاجرين المعرضين للموت غرقا في عرض البحر الا

خيرة ارتفاع كبير جدا في نسبة 
 
إنسانية تتحمل مسؤوليتها كل دول المنطقة. حيث شهدت العقود الا

كـثر من المهاجرين المعرضين لخطر الموت غر 
 
شخص قضوا وهم يحاولون  22.400قا في عرض البحر، فا

وروبا في الفترة من سنة 
 
بيض المتوسط نحو ا

 
ما في 2014إلى سنة  2000الانتقال بالقوارب عبر البحر الا

 
نة س، ا

ممي،  1.770وحدها تم إحصاء  2015 كـثر المعابر خطورة في العالم.)تقرير ا  ، 2015متوفي، وبذلك صنف من ا 

 (. 20ص.
وروبية

أ
ثير الهجرة غير الشرعية على استقرار المنظومة ال

أ
 :تا

لة الهجرة غير -
 
وروبي موحد للتعامل مع مسا مني وإشكالية غياب اقتراب ا 

 
ضعف التنسيق السياسي والا

وروبية في 
 
كـثر تضررا من المهاجرين، والدول الا

 
وروبية جنوب المتوسط الا

 
الشرعية، خاصة بين الدول الا

قل ت
 
كبر إشكالية في هذا 24، ص.2014ضررا.)مطاوع محمد، الشمال الا عباء المالية ا 

 
( وتعتبر قضية الا
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وروبية مشتركة في مواجهة  (Bonnici Therese, 2014)الإطار.
 
وهو ما انعكس على إرادة وقدرة الدول الا

كـثر فعالية، ومن جهة ثانية ضعف جهود الدول العربية في الضفة الج
 
يضا الظاهرة بجدية وبسياسات ا

 
نوبية ا

مني بعد ثورات الربيع العربي مثل 
 
ن بعضها يعاني من غياب الاستقرار السياسي والا

 
في هذا الإطار، خاصة وا

 ليبيا وتونس ومصر. 
ولويات في-

 
ولوية الا

 
صبحت ا

 
وروبية، حيث ا

 
منية الا

 
جندة الا

 
ولويات الا

 
 تقدم قضية الهجرة غير الشرعية في ا

صابت الس
 
خيرة، بعد ا

 
ولويةالسنوات الا

 
وروبي حول ا

 
وروبية باختلالات عميقة في مجال التوافق الا

 
 ياسات الا

وروبية للتعاون  سيس وكالة ا 
 
ليات الضرورية الواجب اعتمادها. حيث تمخض عن ذلك تا

آ
منية والا

 
التهديدات الا

كـتوبر  26في  FRONTEXوإدارة الحدود الخارجية تعرف باسم  ي ، ثم تبني ما عرف بالاقتراب العالم2004ا 

وروبية 2005سنة  Global Approach to Migrationللهجرة 
 
، والذي مثل بعد خارجي جديد للسياسة الا

مني فقط لمواجهتها والدخول في شراكات حقيقة للحد
 
 المشتركة للهجرة، من خلال عدم تركيزه على التعامل الا

جل دعم التعا30.31، ص.2014من تدفق المهاجرين.)مطاوع محمد،  ون من الناحية العملية ( وذلك من ا 
وروبا بعد اندلاع ثور  عضاء في ظل التزايد الرهيب لعدد المهاجرين إلى ا 

 
ات وتنسيق عمليات مشتركة لدولها الا

 الربيع العربي.

 السياسات المعتمدة لمواجهة الهجرة غير الشرعية في منطقة المتوسط: -رابعا
ورو   

 
ورومتوس-لمدى عقود من الزمن في إطار التعاون الا

 
مغاربي تعاملت منظــــــومات التعاون -طي والا

ت المشتركة شمال جنوب على غرار مسار برشلونة وما قبلها في محاربة الهجرة غير الشرعية، من خلال الإجراءا

منية لحماية الحدود من تدفقات المهاجرين غير 
 
ساسا على المواجهة الا منية البحتة، والتي اعتمدت ا 

 
الا

ن هداف المنشودة ، وعلى العكس من ذلك استمرت الهجرة في  الشرعيين، غير ا 
 
تلك السياسات لم تحقق الا

كدت بعض الإحصائيات لمنظمات غير  ارتفاع نسبها عام بعد عام. وبلغت خطورتها مستويات كبيرة جدا حيث ا 
كـثر من ضحايا الإرهاب، فقد غرق حوالي  غير مهاجر  30.000حكومية بان ضحايا الهجرة غير الشرعية ا 

جل ذلك تغيرت السياسات التعاونية شمال جنوب في 220، ص.2014شرعي.)عمروش عبد الوهاب، 
 
( ولا

كـثر 
 
خرى لا

 
منية العلاجية، وسياسات ا

 
شمل تقوم على المزاوجة بين السياسات الا

 
المتوسط نحو إستراتيجية ا

همية وعمق وهي السياسات التنموية الوقائية، وذلك على غرار مجموعة  وروبية، وسي 5+5ا 
 
اسة الجوار الا

جل المتوسط.
 
 والاتحاد من ا

منية(:
أ
 السياسات العلاجية )المواجهة ال

مني وتبادل -
 
منية جديدة لتشديد الرقابة على الحدود، والرفع من مستوى التنسيق الا

 
اتخاذ إجراءات ا

وروبي اعتماد إطار استرا
 
تيجي شامل جديد المعلومات بين دول ضفتي المتوسط، حيث قرر قادة الاتحاد الا

وربي العالمي الجديد  2011نوفمبر  18للتعامل مع المهاجرين، انطلاقا من تاريخ 
 
عرف باقتراب الاتحاد الا

  The New EU Global Approach To Migration And Mobility الخاص بالهجرة والحركة 
(GAMM.))Eisele, P.04(   منية من

 
ن السياسات والذي كان يهدف إلى تقليل المخاوف الا الهجرة، غير ا 

منية، تتطلب  وروبا إلى قضية ا  ثبتا عكس ذالك، حيث تحولت قضية الهجرة غير الشرعية في ا  والواقع ا 

منية الصارمة في مجار حراسة الحدود البحرية الجنوبية.
 
 استمرار تعزيز الإجراءات الا
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وروبية الجنوبية الاستخدام المكـثف للتقنيات الحديثة ووسائل المراقبة البحرية من ط-
 
رف معظم الدول الا

جهزة الإنذار المبكر )إنشاء بنك معلو
 
مات )اليونان، ايطاليا، فرنسا، اسبانيا(، لمراقبة الحدود وتزويدها با

جهزة للتحكم في تدفقات المهاجرين ونقلهم إلى 
 
وروبي(، ومضاعفة عدد المختصين العاملين على تلك الا

 
ا

ماكن التجميع )معسكرات الاحتج
 
وربي سنة ا

 
 ،2008از( التي جاءت في القانون الجديد الصادر عن البرلمان الا

لمانيا 30، ص.2010وذلك تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم.)سلام احمد رشاد، 
 
( وفي هذا الإطار طالبت ا
وروب

 
جل التقليص من المسؤولية الاتحاد الا

 
 ي.وبريطانيا نقل مراكز التجميع هذه إلى دول شمال إفريقيا من ا

تشديد العقوبات الموجهة ضد عناصر شبكات وعصابات تهريب البشر، وكذا وضع قواعد للهجرة والتوسع -
حمد رشاد،  وروبية.)سلام ا 

 
التدريجي في خلق قواعد شرعية لها بما يتوافق مع السياسات الداخلية للدول الا

نه توجيه المهاجرين نحو القنوات الشرعية وتق30، ص.2010
 
ليص اللجوء إلى الهجرة غير ( وهو ما من شا

 الشرعية.

 السياسات الوقائية )دعم التنمية(:
ساسي لاحتواء ظاهرة الهجرة غير الشرعية المتزايدة بوت-

 
يرة اعتبار التنمية في دول جنوب المتوسط المخرج الا

وروبية من ضرورة تحقيق تنمية سياسية في هذه الدول، 
 
جل ذلك انطلقت المساعي الا سريعة، ومن ا 

فراد و
 
ساسية، وتمكين الا

 
ساس احترام الحقوق والحريات الا نظمة حكم ديمقراطية تقوم على ا  تتطلب إقامة ا 

من المشاركة في الحكم باعتماد سياسات الانفتاح والحكم الراشد، وتتدعم بتنمية اقتصادية هادفة إلى 

فضل للموارد الطبيعية والطاقات البشرية الكبيرة لدول شمال إفري جل دفع استغلال ا  قيا والصحراء، من ا 
عجلة التنمية الاقتصادية بتطوير الزراعة والصناعة وقطاع الخدمات، للقضاء على البطالة وتحسين مستوى 

سباب 
 
المعيشة، وكذا التنمية الاجتماعية للقضاء على التهميش وتحسين مستوى التعليم والصحة وكل الا

 العميقة التي تجعل المواطن يفكر في الهجرة.

راضيها جنبا ح- يضا في العديد من المبادرات دعم الجهود التنموية على ا  ع ماولت من جهتها الدول الإفريقية ا 
فريل  وروبية، وتعتبر الإستراتيجية الإفريقية المعلن عنها في اجتماع الجزائر في ا 

 
 2006جنب مع الجهود الا

هم مبادرة في هذا الإطار، والتي
 
ولا/  تحت عنوان "الهجرة والتنمية" ا

 
ساسية هي: ا

 
ربع نقاط ا

 
سست على ا

 
تا

من والاستقرار. ثالثا/ الهجرة وحقوق الإنسان. رابعا/الهجر 
 
ة والموارد الهجرة والتنمية. ثانيا/ الهجرة والسلم والا

ثبتت بكل وضوح فشلها في 224، 223، ص.2014البشرية.)عمروش عبد الوهاب، 
 
ن الدول الإفريقية ا

 
( غير ا

 ية نظرا لغياب الإرادة والجدية والإمكانيات.كل مخططاتها التنمو

وروبية، لتفادي النظر إليهم كعبء على -
 
هندسة استراتيجيات هادفة إلى إدماج المهاجرين في المجتمعات الا

منها، ويخضع في هذا الإطار المهاجرين إل ى الدولة وكخطر على المجتمع، مع مراعاة مصالح الدول وسيادتها وا 

جل تحديفترات من اختبار ا د لمواطنة، حيث يستفيد من فترة إقامة تجريبية تحت المراقبة قابلة للتجديد من ا 
وضاعه نهائيا.  مستوى اندماجه في المجتمع ومدى قابلية تقنين ا 

من المتوسط في ظل تنامي الهجرة غير الشرعية:  -خامسا
أ
 مستقبل ا
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مني المبذولة في مجال محاربة الهجرة   
 
غير الشرعية في المتوسط خلال عقود من  رغم جهود التعاون الا

مواج المهاجرين بقيت تتضاعف سنويا، وهذا ما يؤكد فشل السياسات المعتمدة في هذا 
 
ن ا

 
الزمن، غير ا

 الإطار، ويتضح ذلك من خلال العديد من المؤشرات.

من المتوسط: 
أ
شرات هناك بعض المؤمؤشرات فشل سياسات مواجهة الهجرة غير شرعية وانعكاسها على ا

التي تنبئ بفشل السياسات المعتمدة في منطقة المتوسط لمحاربة الهجرة غير شرعية، واستمرار تدفق 

هم هذه المؤشرات ما يلي:
 
من والاستقرار في المنطقة، ومن ا

 
ثر بشكل جدَي على الا

 
  المهاجرين بنسب كبيرة تا

متوسط محدودة جدا وغير متكافئة مع الجهود المبذولة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة ال-

وربا تفتقد للإمكانيات اللازمة لمراقبة حدودها  حجم الهجرة وقوة تدفق المهاجرين، فمعظم دول جنوب ا 

وروبية إفريقية مشتركة لمحاربة الهجرة غير  البرية وشواطئها البحرية، وذلك في ظل غياب إستراتيجية ا 
 الشرعية.

كبر إشكالغياب الثقة والتملص من المس- عباء المالية ا 
 
وروبي والإفريقي، تعتبر الا

 
ية ؤولية بين الطرفين الا

عباء العالية 
 
وروبا الشمالية تحمل تلك الا تعيق جهود التعاون والتنسيق لمكافحة الظاهرة حيث ترفض دول ا 

كبر خاصة اليونان وايطاليا وا
 
وروبا في الجنوب، وهي المتضرر الا ن تفرضها دول ا   سبانيا. التي تحاول ا 

غياب الإرادة لدى الدول الإفريقية في الشمال )الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، المغرب(، حيث تعتبر هذه -

يضا )بالنسبة لرعايا الدول  وروبا( ودول عبور ا  الدول دول إرسال )بالنسبة لمواطنيها المهاجرين نحو ا 
وروبية لتمويالإفريقية(، فهي لا تبذل مجهودات كبيرة في مراقبة حدودها الب

 
لها حرية، وتدعو دائما الدول الا

جل القيام بهذا الدور.  من ا 
صبحت 2011عدم الاستقرار الذي تشهده منطقة شمال إفريقيا بعد ثورات الربيع العربي )منذ سنة - (، حيث ا 

منية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة تشجع بشكل كبير على الهجرة، فقد شهدت السوا
 
وضاع الا

 
حل الا

ممي،  170.000استقبال حوالي  2014الايطالية وحدها سنة   (.20، ص.2015مهاجر غير شرعي.)تقرير ا 

من المتوسط:
أ
 شروط نجاح سياسات محاربة الهجرة غير الشرعية وتعزيز ا

ضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين دول المتوسط فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، والتي تنص على -

وروبية، حتى وان كانت الحصة محدودة تخصيص حص ة من المهاجرين بصورة قانونية تستقبلها كل دولة ا 
خرى.

 
منية الا

 
 فإنها ستساهم بنسبة في الحد من الظاهرة إلى جانب الإجراءات الا

تطوير إستراتيجية بعيدة المدى تتطلب إصلاحات عميقة على مستوى دول تصدير الهجرة، تساهم فيها الدول -
وروب

 
كـثر فاعلية من خلال خلق مشاريع الا

 
ية مساهمة مادية، تعمل على وضع سياسات تنموية مستديمة ا

صلي، وتساهم عمليا في خلق فرص الشغل 
 
وإنجازات ملموسة تدعم استقرار المهاجرين في موطنهم الا

فق، وتقوم على
 
سس  للمهاجرين، وتساهم في تقليص نسب الفقر وتقليص الفوارق المجتمعية وانسداد الا ا 

خرون،   (.54.55، ص.2014احترام حقوق الإنسان وحفظ كرامة المهاجرين.)غربي محمد، واآ
ساس اختيار المهاجرين ذوي - وروبية من سياسة الهجرة الانتقائية، القائمة على ا 

 
ضرورة تخلص الدول الا

وروبي الشهادات والكـفاءات المهنية وإعطائهم فرص للعمل والتسوية القانونية والإدماج في الم
 
جتمع الا

دمغة من 
 
صبحت وسيلة ممنهجة لاستنزاف الكـفاءات والا خرين منها، فهذه السياسة ا 

آ
وحرمان المهاجرين الا
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كـثر من 
 
لف من  25الدول النامية وهي التي تحتاجها في مسارها التنموي، فالدول الإفريقية تفقد سنويا ا

 
ا

وروبية.
 
 حاملي الشهادات الجامعية لصالح الدول الا

 خاتمة:
ثبتت السياسات والجهود المبذولة لمحاربة الهجرة غير الشرعية في منطقة المتوسط محدوديتها وعدم    
 
ا

ن 
 
كـفايتها، فدول المنطقة فشلت في خلق تعاون استراتيجي فعال فيما بينها لمواجهة الظاهرة، وذلك لا

عباء المالية ال
 
جل تحقيق نتائج جهودها اتسمت بالتملص من المسؤولية، والتهرب من تحمل الا

 
لازمة من ا

ن محاربة هذه الظاهرة كانت  مني، غير ا 
 
رض الواقع، فرغم رفع مستوى التعاون في الجانب الا ملموسة على ا 

كـثر عمقا، وتتطلب استراتيجيات تقوم على إحداث إصلاحات عميقة في دول شمال ووسط  تتطلب سياسات ا 

ي فة في المنطقة تعالج المشاكل الجذرية التي كانت سببا إفريقيا، تترتب عنها انطلاقة فعلية لتنمية مستديم
 إنتاج الهجرة غير الشرعية.
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